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فكلثينا@مح@ا@حكماء@ويخة

السنولالبماإإءمام@عن@الطام@علم

ميمونالربيع

نرلجزاامعةجا

عقيدةحولغيوهاواًنيةحسنعنالمسلمينبعضأثارهاالتيالشْبهاتإن

الخلفاءعهدوفيوالسلام،الصلاةعليهالنبيزمانفيوشرهخيرهبالقدرلإيمانا

والمرجئةوالجبريةالقدريةفرقجعلتالتيالأسبابمنكانتشبهاتعليهم،اللهرضوانالراشدين

لظهورمهذتالتيهيبالخصوصالقدريةفرقةكانتولقدهذابقليل،هؤلاءحكمبعدتظهر،

الإماممدرسةظهورفيسبباالنظريةالتناقضاتمنعليهتحتويبماكانتالتيالاعتزال،مدرسة

رضيالأشعريالحسنأبي
وعملواجملتهمفيالسئئونالعلماءبهاأخذالتيهيوهذهعنه،الله

ايضاوهيومغاربها،الارضمشارقفيالمسلمينبيننشرهاعلىدقيقتدُئىفهممنوتوااًمابكل

االفكرمدارسأقوى
غيرمنولكنوتجدده،الفكرتثيريالتيالرائدةوفتوحاتهمبعلماثهالإسلامي

الإماماعلامهامنانَعزفناااذنقولهمقانتيَقنانليمكنناوإنهالسبيل،سواءعنتنحرفان

وأبِا)ف.(نيالجو@دالمعاليوأبا)ف(الاسفرانيإسحاقوأبا(403)ت،الباقلاني
احامد

الحكماءبسيدالمفقِبالرازيوالفخر)ت(،القشريوالإمام(505)ت.لغزالي

القرنفي(895.)فالسنوسييوسفبنمحمدثم)ف.808(خلدونوابن(606)ف،المحدثين

اللميلادعشرالخامس

علومفيأستاذهموهوبعده.ومنعصرهفيالمسلمينوعالملجزائرواتلمسانعالموهو

إياها.يعلمهمكيفو@يعرفأعماقهافييعرفهاكانلأنهعقيدتهم
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ل@حراالحاسةحوليات
1 )()( i

سو@لرليعا

والصنائع،العلومأسواقبهانفقتإذعنها،خلدونابنيقولكماأنذاك،المغربأمصارأعظم

بلدانتعرفهكانتمماالرغمعلىالخلافيةوالقواعدالإسلاميةالدولأمصارتضاهيوصارت

وكانالحضاري،التقدمطليعةفيكانتولقدهذا)2(،سياستهافيواضطرابفوضىمنالمغرب

الشيخعنهيقولكماعصرهفيفخارهاتاجيفارقوها،لمالذينابنائهامنوهوالسنوسيالإمام

(3)عليه.بهايثنيلهقصيدةفيالثعالبيمنصوربنمحمد

كقامهوعرفناواْهلها،أسوارهابينعاشكيفعرفنااذانقولهمفانتحققأنليمكنناوإنه

فيعدةلكتبوتاعليفهلها،بتدريسهوبعلومهبهوالتعريفالاسلام،سبيلفيوجهادهعلمائها،بين

فكرامنهتجعلوالتيفكره،بهايلمعالتيالحداثةحكمةأنوارماهيبالخصوصوعرفنافنونها،

الىوتتطلعمفاسده،لتصلحالحاضروتتابعكنوزه،لتستخلصالماضي،تراثأنوارهتكشف

بفتوحاته.لتفوزالمستقبل

لنا،تراعتكمانفسهاعنوتعربكثيرة،السنوسيالإمامفكرفيالحداثةأنوارإن-:4

الكلامعلملمسائلعرضهلدىكتبهبهافييدليالتيالأصيلةالأراءتلكفيشيءكلوقبلأولا

وفيتعليمها،كانمهماالفكرلتياراتتفتَحهفيوالصارمة،عقلانيتهوفيمنهجيته،وفيالشائكة،

بهاالترححسالروحتلكوفيوالمسلمينللإسلامتتناهىلاالتيمحبتهوفيبها،العميقةمعرفته

مهماالباطلرفضإلىمشفقةبصرامةدعوتهوفيعليهانطلعحينتااليفهجملةفيتسريوهي

ورفقببصيرةهديهوفياْلوانها،جمالكانمهماالمسمومةمراعيهعنالابتعادالىإوجهه،كان

الَلهصلواتللعالمين،رحمةالمبعوثورسوله.للهاكتابعليهايدلالتيمونةاكالحظيرةالىإومحبة

عليه.وسلامه

العلمإلىالمؤديالصحيحوالنظرواجباته،هوالسنوسينظرفيالإسلامإن-:5

منمقصدلكأنهحتىوالسنةالكتابفيعليهالحثلتكررواجباتهأولهوغيره،وأباطيلبحقائقه

(4)افيهالانقاشالتيالأساسيةالشريعةمقاصد

الذيهوعنهالحاصلالعلميكونأنولايمكندرجتهحسبحداًكلمنيطلبنظروهو

العلم/بهوالمرادالعقلية،بالقواعدعلمعنجهةمنكانإذاإلاللإنسان،الإسلامحقائقبهتتخلى

باللسانعلمعنأخرىجهةمنوكانالمستحيلات،لياستحالةالجائزاتوجوازالواجباتبوجوب

1،قسنطحنةالتاريخامرآةفيالجزانرالميلياومحمدشريطعبدالله(2) ص@.965.601

1الجزانر،التوحيد،وعلمالسنوصييوسفابنالإمامحسن،بوقليالدينثجمال3) ص,985
9 5

ص،الكبرى،العقيدةشرحالسنوسي،الإمام(4)
1 9.
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ار@حرالرحا@تحرليات
'9()1

@ا

ير!

العقليكونأنيستدعيكلهاللبشريةدينهوالذيالإسلاملأنالبيان،وعلماللغةعلموهوالعربي،

العربيةاللغةتكونأنويستدعيعليهللناسالحاملهوالناسبينقسمةالأشياءأحسنهوالذي

وأسرارها.حقائقهفهمإلىالطريقهيشرحهايطوللحكمكتابهبهااللهأنزلالتي

منبهاالجهليعتبراْنعلىالسنوسيالإمامجعلالذيهوالصفةبهذهكونهاأنولاشك

التخلفأسبابمنوبالتاليالعاليةوحقائقهالإسلامعنالانحرافأسبابومنالكفراْصول

معهم.وللإنسانيةللمسلمينلنسبةبا

ويعني
لايكونبالحقيقةالإسلاموأنالإسلامطريقعنإلالايكونبالحقيقةالتقدمأنهذا

ومنمنهاتمكنناالتيبعلومهامعرفةعنإلالنالاتكونالعربيةاللغةوأنالعربيةاللغةطريقعنإلا

(5)رهااأسر

إلاالإسلامإلِيهايدعوالتيللحضارةبناةيكونواأنلايمكنهمالمسلمينأنأيضاهذاويعني

فتثريهمعفويةبكلوبهامعهايتعاملونطبيعتهممنسواها،دونالعربيةوهيالقرآنلغةكانتإذا

وبماباستمرارلاثرائهاالصادقةالجهودمنبهبمايقومونبهموتتْقدمبهاويتقدمونويثرونها،

حياتها.وينابيعأسرارهاكنوزمنلهمتكشفه

تقدملأنلاننساهأنحقناومنالسنوسي،الإمامحداثةمنمانتعلمهأولهوهذاإن

وفمعروالعلمبها،جهلهمواًالعزيزةاللغةبهذهعلمهمإلالايفسئرهماالقرونعبروتخلفهمالمسلمين

لجهل.اعوكذلكللعلما

-

يجبهوالذيالعقلوأنالعقل،دينالإسلامأنهومنهنتعلمهالذيالثانيوالشيءهذا

الواقع.فيلهاوتحقيقنالتعاليمهفهمنافيإليهنحتكمانعلينا

منالإنسانلايُنْجِيبهاالإيمانوأن(6)العقائدفيلايكفيالتقليدأنجهةمنيرىفهوولهذا

اليه،أوصلتهالتيهيمستواهمنهيالتيالقاطعةالعقليةالحجةكانتإذاإلاالقيامةيومالعذاب

الحقمعرفةإلىالطريقأنأخرىجهةمنيرىوهو(7)ولأنواره،بأنوارهويحيابه،يتلَبسوجعلته

يقعالذيوهوحجتيهمايثبتالذيهولأنهالعقليالنظرولكنهاوالسنة،الكتابهيليستبدعا

فهوولهذاوضلالهموشبهاتهم.الباطلةالاَراءأصحابمنوالمسلمينالإسلامعنللدفاعإليهاللجوء

عكوفأنجهةمنويرى(8)وأنجعهاالمسلمينبأيديتكونأنيمكنالتيالأسلحة،أعظمنظرهفي

ولايماثلهالسيفجهادلايوازيهبهاوالرباطبهاللجهادالعقولاستعمالعلىالراسخينالأمةعلماء

,-3231;القامرالبناني،بشرحالصفرى،صغرىشرحمامشعل@المقمصاتالسنوسمي،الإمام(5)
.33ص

.29صالكبرى.الحقيدةضرحالسنرسي،لإماما(6)

3صالمرجع،نفس@(7) 2

5اصالمرجعنغ@ر(8)
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1الحراصحاسةحولات 99
صيمو@لرليعا

مستواه،حسبكلللناسوتعليمهالكلامبعلمالإهتمامأنأخرىجهةمنويرى(9)الثغوررباط

والعبيدالناسمنالمطلقالعلمسماععنبعدومنالبادية،وأهلوالصبيان،منهم،النساءولاسيما

منالأمرأولىعلىنفسهيفرضأمرعليهم،لاتكليفمالكيهمعندحيواناتليسوالأِنهموالإماء

ويعنيومكان.زمانكلفيالمسلمينوعلىالمسلمين
لأنعنهالإستغناءلايمكنالكلامعلمأنهذا

ويعنيفيهاحالتهيتبعانوفسادهاالأمةصلاح
لهأساسلافيهالنظربحرمةالقولأنأيضاهذا

يفةالشوالنبويةوالسنةالعزيزالكتابلأوامرشرخأنهلايعرفمنوهوبه،الجاهلإلابهولايدلى

ةالإفرفرقعلىلزدواهينلبراوابالحججمملوءالكريمالقرأنأن"لايعرفومنلاعتبار،وابالنظر

(1Cإأممها(امعالأنبياءمناظرةوذكروشبهها،أقوالهمحكايةبعد

نهجعلىيزيدوالمالسنةأهلمنالكلامعلماءأنجهله،بسببوجمودهلجهله،لايعرفومن

كانواوإذاهذا(11)"لإبطالهاالقطيعةالبراهينذكرثموشبهها،الفاسدةالأقوالحكايةمنالقرآن

وغيرهاوالكيفوالكموالعرض،الجوهرمثلالزمانلأهلالعلمبضبطتليقمصطلحاتأحدثواقد

بمصالحمايليقبحسبفيهاوالتصزِفوالعباراتالأوضاعفيإجماعالاحجرلأنهصوابعلىفَهُمْ

العلماءمنالإختصاصأصحابلايستعملهامصطلحاتحالكلعلىوهيوالئازلات.الأقضية

بهاالعلمفيعنهاوينوبونبكثير،العامةمستوىمناْعلىمستوىفيبالعقيدةيهتَمونالذين

منليسوالأنهمغيرهمعلىولايجبعتهم،لكفابهالقيامعليهميجبكفاية،فرضلأنهوبقضاياها

"النظ@ِادقيقالىمايفتقدمنهالأنضروريةكلهاليستالإيمانعقائدإن"بالكلية،مستواه

والبراهينالكثيرةوالمقدمات..الواسعالعلمإلىمايحتاجومنهاالسنوسي،الإماميقولكما(،57)

ته...لإثبالطويلةا

فيعلماؤهالهايكونأنالأمةعلىيجبفإنههذا،إلىونظرا
أنعليماويجبالمجال،هذا

المسمومةالرياحكلمنويحموهاعنهايدافعواحتىفيهتعيشالذيالعصريقتضيهبماتكؤنهم

وجودها.وعلىسلامتهاعلىيقضيأنيمكنهبماعليها،تهبقدالتي

لهلاسببالعصرهذافيالمسلميننحنالمزري،انحطاطنابأنقلناإذانبالغولاهذا6

العقل،عنوبعدناالعربية،باللغةجهلناإلألهلاسببالإسلامعنبعدناوأنالإسلام،عنبعدناإلا

يقطرعنأوالباطن،وتصفيةوالمجاهدةالرياضةطريقعنتحصلالتيالمعرفةلأوهاموانسياقنا

عصورهممستوىفيهمالذينبالحقيقةالعلماءعلىمجتمعاتنافيقضىانسياقاالإلهام،

صلمرجع،انص@(9)
3 8

صالمرجع،نفس(15)
5ه

والصفحةالمرجعنف@ى(11)
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لرلحرااحاصعةحوليات
1 99

ير!لري@عا

فيها.ومايجريوللدنياسراره،واللدينسخةلراالمعرفةباكلهاومشا

الإماماعتبرناإذاولانخطئالكفاية،منهملماليستأويعوزوننا،بالحقيقةالكلامعلماءإن

ومنمنهمستوىأدنىبأننانفوسناعلىحكمناإذاولانخطئمنا.حداثةأكثروأمثاله،السنوسي

العشرين.القرنأبناءمنونحنللميلاد،عشرالخامسالقرنأبناءمنوهمأمثاله،

بيننا.لهالاأساسلأنهحائرة،مضطربةلديناوهيبارزة،السنوسيلدىالحداثةإن

لديهالأخرىالحداثةلوجوهاستعراضناتابعناإذانقولهممانتحققأنويمكننا-:7

المنطق.منموقفهعنقليلاوتحدثنا

يتقبَلوهلمالأمةعلماءولكنالعربية،اللغةالىاليونانيةالعلوممنماترجمأولهوالمنطقإن

ماورئياتتخالفالتياليونانورائياتبماالإرتباطمنفيهلبعضهمظهرلماأمرهفيواختلفوا

شرحمخردلأنهالإسلام،لعقائدمخالفةأيةفيهرليستبها،علاقةأيةلهليستأنه

الفكرلهايخضعالتيللقوانينإيضاحأووبرهان،وحكمتعريفمنبالخلقةللإنسانحاصلهولما

ويعنيحركتهفي
الصحيح.التفكيرطريقةوماهينفكركيفيفهمنافنأنهجهةمنهذا

كلأنخرى،اًجهةمنويعني،نتجنبهحتىالفاسدالتفكيرطريقةوماهينلتزمه،حتى

ديانقوانينهيطبقونالناسكلوأنالخاصتِة،أوالعامةهنكانواسواءإليه،حاجةفيهمالناس

منوسواءكانواأورفضوه،وسواءقبفِوهُيدرسوه،أولمسواءدرسوهشعورمنهم،غيرعلىكانوا

له.الجاهلينمنأوبهالعارفين

هذاولكِنقبلمنلهتكنلمخلابةصورةوأعطاهالفَنهذاتالنمقدأرسطوأنلصحيحإنه

كمايقولتاماولدلأنهإتمامهلايمكنأرسطوواْنهعليهماوضعهعلىيبقىأنيجبأنهلايعني

لأنهتعفِمهالاستغناءعنيمكنهمبالخصوصالأمةالعلماءوعلماءأنيضًااًاْيضاولايعنيكانط،

أبدايكونأنلايمكنبههؤلاءجهللأنتيمية.بنالدينتقيالإماميقولكمابالفطرة،لهمحاصل

عنها.مسؤولونهمالتيالأمةصالحفي

العلماءمنمقبولايكوناًنلايمكنفإنهالعوام،منالنهايةفيمقبولابهالجهلكانوإذاهذا

الظروف.كانتمهما

مقدمة"بأنهالمستصفىكتابهبدايةفيعنهيقولإذالغزاليحامدأبوالإماممايراهوهو

(12يأصلاابعلومهلهفلاثقةبهيحيطلاومنكلها،للعلوم

(1 ضلقامرةالمستصغى،ا(2
7.
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@ر!الر@ع

لمابينهممنالرازيلدينفخراالإمامولاسيمابعدهمنلمحدثونالأئمةاأيضامايراهوهو

للعلوم.آلةأنهلاعلىبرأسه،مستقَلفنأنهعلىبهولاهتمامهفيه،تجديدمنبهقام

واْوصلوهوأثروهوطوروه،بعدفيمابهاهتمواالذينالأوربيونالعلماءأيضامايراههووهذا

اليوم.عليهماهوإلى

8-

لأنهضروريتعليمهأنيرىوكانفيه،وألَفبهالسنوسيالإماماشتغلولقدهذا،

الخ@منوالأمنالراحةمعالفكرمجالبهعويت@الأنظارأأمشكلللعقليسئهل
مفاورسلوكفي

(13)بحقائقه.لهلامعرفةمنهوبتحريمهيصرحمنأنيرىكانكماالاعتبار،

منه،الموقفهذايتخذإذوهو
الإماموضعالتيالحداثةلطريقةانتسابهعنبوضوحيعرب

الحداثةتكونأنعلىحرصهعنبقوةويكشفأسسها،الغزالي
فيالمسلمونبهايممَازالتيهي

المجيدالماضيزينةإنهاوجمود.وتخلفموتأمارةوليستونهوض،وتقَدمحياةأمارةلأنهاعصره،

علىمستقبلهالبناءالراسخوالأساسلماضيهاالمزدهرحاضرهاوشهادةحاضرها،فيللأمة

وفتوحاتهما.وحاضرهاماضيهامنجزات

لغةسلامةعلىحصرهذلكعلىيدلكماعصرهفيللحداثةالسنوسيالإمامكانلقد

العقل،قدراتفيللزيادةالمنطقتعلمعلىوحضهوِلقتَفشنذق،للخرافةورفضهللعقلونصرهالأمة.

المعرفة.صعوباتعلى

رضيكاناذاعصره،بعلومإلمامهْيضااذلكعلىويدل-:9
منها،كلفيإماماًعنهاللَه

متناولهم،فيلتكونوتواطيثهاالناسبينونشرهابهاالتعريففيمعتبرةجدمشاركةلهوكانت

مجالاتها.فيوالإبداعبهاوالتقدم

العلومكلعلىيعتمدأنهكيفورأينامؤلفاتهالىرجعناإذانقولهممانتحققاْنويمكننا

التيخرىال@العلوممنغيرهأوالكلامعلملقضاياومناقشتهوشرحهعرضهلدىزمانهفيالمعروفة

1)لفلاسفةوالأطباءوا(14)لمهندسينافنظرياتلبحث.واسةلدراباتناولها ئيينلفيزياوا(5

عه،آرابهايؤيدكنظرياتالكلامعلملقضاياعرضهفيحاضرةوغيرهم(16)والرياضيين

يجبنظرهفيالعلمهذاأنعلىيدلفإنهشيءعلىيدلهذاكانال@اذابطلانها.لِثيناْوأويناقشها

المنطق.فيالمختصرشرحالسنوسي،الإمام(13)

صلكبرىااالمقيدةشرحالسنوسي،لإماما(14)
1 ر3

1 4

(1 صالمرجعانفس(5
1 4 6

3صالمرجع.نسى(61) رمابعدها27
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مر!يعالرد1(;حراص؟الحاصعةحرليات

للإستفادةفيهتسودالتيالفكريةالتياراتهستوىوفيعصرهومنعصره،مستوىفييكونأن

الحال.اقتضىإذاومصارعتهاولنقدهاوإثرائهامنها

1 لايتغلمبأنهيشعركتبهقارىْتجعلالتيهيالكلاملعلمهذهرؤيتهأنولاشكهذا.0

ويجعلهواقعه،فيبهالتحكم،يستطيععلماولكنبها،لهولاعلاقةزمانهعلومعنمنعزلاعلمافيها

ينسىلاوهوالصحيحة،الدينلتعاليمطبقادنياهفيويعيشدنياه،يذكروهولأخراهيستعَد

منالغايةإلاماهيالأخرىوأنالأخرى،الىالطريقإلاماهيالدنمِااْنمنهايتعل@لأنهأخراه،

إنهاالفائدة،كثيرةالقدرجليلةالكلامعلمفيالسنوسيالإمامألْفهاالتيفالكتب

الذيبالرأيمنهاوتخرجالمنتجةبالطريقةوتناقشهاودقةبوضوحوتشرحهاقضاياهتعرضكتب

القلب.لهويطمئنلصدرالهينشرح

والعلماءللمنتهينماهوومنهاللمتوشِطين،ماهوومنهاللمبتدئينماهوفممهاوبالفعل

ةبمقدرمسائلهافييتصرفصاحبهاأنَمادتهاويعرفعليهايطلعلمنيتجِلْىكتب

ر،العصوعبرالمحدثينالحكماءقريحةبهماجادتأعزقرائهمنصنفلكلفيهايقذموأنهفائقة،

لإدراكهمنهلابدشيثامنهولاتهملأصحابهومستوىالبحثموضوعتناسبخاصةوبطريقة

وبنية.فهمعنبهوالاقتناع

وغيرهاالتلليتوعقيدةوالرويةوالوحدة،والزمانالوجودمباحثإلىنرجعأنإلاوماعلينا

وببداياتهابواقعهايحيطلهاالدارسيجعلبماالقضاياأصعبيعالجكيفلنرىكتبهفي

الإسلاميةالفرقفيهاتراهلماوتتئعهللمشكلة،طرحهبعدبرأيهالإدلاءإلىيتوصلوكيفونهاياتها،

اءسووالطبيعيونلهيونالفلاسفةفيها5يراولماومجوسَية،وفنديةونصرانيةيهوديةمنوغيرها

وأتباعهالأشعريالإمامفيهاومايراهغيرهمأومسلمينكانوا

لهلقبوونقدهمايقولونه،وإثراءلمناقشتهمالحداثةحكماءمنالمتأِخرينأوالمتقدمينمن

غزاءصفحاتمشا-طهافيوالبحثالكلامعلملمسائلعرضهفيكتبهاالتيالصفحات

وهيالغالية.ودورهالثمينةبجواهرهالغنْيفكرناتاريخفي
أنعلىمافيهاكلJيدلصفحات

منمغترفةوليستعمالقتها،كتاباتعنمباشرةومأخوذةالأولىمصادرهامنمغترفةلديهالمحرفة

مابعدما.واًلثانيةاالدرجةمنمؤلفينعنومأخوذةثانويةمراجع
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19?لآارحراصحاصعةحرلبات

@ب@و:

1)الكبرىشرحكتابةمنالأخيرةالصفحاتالىمثلانرجعأنإلاوماعلينا 7
شرحوكتابه(

1)لصغرىاصغرى يثبتكيفولنرىوشاملة،دقيقةلإنجيلوالتوارةابنصوصمعرفتهأنلنرى(8

داليهوعلىالحجّةيقيموكيفكلها،للبشريةوشمولهاوالمرسلينالنبيينخاتمرسالةبواسطتها

ضذإسرائيلبنيأنيياءعصمةعنيدافعكيفولنرىطريقها،عنبهاوالملحدينوالنصارى

اللهعندمنهمكلهمالانبياءبأنمنهإيماناالنصارىضدالسلامعليهالمسيحوعنأنفسهم،اليهود

عنهابهيمتازبماعليهاومهيمنالها،مصذقاإلايأتلمإلاسلاموبانرسالاتهمبصحةمنهوإيمانا

عهده.فيالبشرئةحاليقتضيهاوالتيفي@ا،لهالاوجودالتيالّتعاليممن

بهايمتازالموسوعيفكرةبهاويمتازالسنوسيالإمامكتببهاتمتازالتيالصفاتإن

وتطلعهالروحنفحاتلتلقىوترقّيهمطالبها،بحثفيللمشاركةالفكرأحاديثإلىللإستماعتفتحه

إمامةوهيبعد،ومنعصرهفيللمسلمينإمامامنهتجعلصفاتالرباني،بالتأييدالفورإلى

لانعرفهاأصيلةبطريقةالدينلهذاوخدمتهالقيمة،العلميةأعمالهجدارة،وعنله،تثبتهاودينيةعلمية

بعده.ولالمنقبله،لمن

1 1:-

علىيتئينوهالمبكتبهوتغلقوابهاهتمواالذينالعلماءأنلنايظهرطريقةوهي

وحدةالمختلفةالعلومفيكتبهعلىيضفونكيفيروالملأنهموأبعادهالهمتّتضحولمحقيقتها،

ى،الأخرالعلومفيوكتبهالكثيرةالكلاميةكتبهبينالعلاقةماهيبالخصوصيرواولمبينها،تجمع

المعروفكتابهوبين
"

بالمقدمات
"

وغيرها.الكلاميةكتبهبينلأخير،اهذادورماهوأو

يكرِركتبهبينمنكتاباناسفيهورأىالصغرى،لعقيدتهلشرحهشرحاناسفيهرأىلقد

1)هذاغيرآخرونناسفيهدرأىالأخرىكتبهفيلهاتعَرضاْنلهسبقمسائلنظامبددنفيه ç).

كلاميةكانتسواءكلها،الأخرىكتبهعلىيهيمنكتابهذا،السنوسيكتابأننراهوالذي

حداثتهعلىساطعالبناءودليلمحكمكتابوهوالعثيا،قيمتهالناويجلوإليهاويضهدغيرها،أو

بكثير.عصرهتتجاوزالتيفكرهوأبعادوفتوحاتهوريادتهوإمامته،

منلعلمينكتابيينيشبهالسنوسيللإمامالكتابهذااًنعرفناإذامانقولهلناويتجلىهذا،

توفيالذيخلدونبنالرحمنعبدالعلامةهماالبشري،الفكراْعلام
1)سنة والفيلسوف(406

الألماني
"

كانطعمانويل
"

علىبناع@مقدمتهالأولألفلقدعشر.الثامنالقرنفيعاشالذي

صالمرجع،نفس(71)
3 94-387

صالصعرواالصفرىشرح(81)
33-44
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ميودلرجعا

يهتديومنهخاأعمالهقارئبهيهتديدليلاتكونحتىوالحضاراتلأممالتاريخدراستهمنماعرفه

تصبحأنتريدمستقبلةميتافيزياقالكلالمقدماتكتابهاالثانيوألفالتاريخ،لعلومالدارسونبه

لأخلاقا.اميتافيزيقاتأسيسوكتابه"علما

العلوممجالفيعليهيقدروفيماوالعملي،النظريالعقلىفيبحثهإليهماتؤصلعلىبناءا

فيالعقلب@ايدليالتيالأحكامأنواعالأولكتابهفيفأبانوالميتافيزقا
وماهيالعلومهذه

أساسهوالذيالعقليالمبدأماهوالثانيالكتابفيوأبانمنها،نوعبكلالخاصةالأحكام

أنمايلزمفيهمايقدمكتابأنوهماالناس.بينالمشتوكالأخلاقيالضمير-ب@ايدليالتيالأحكام

وكذلكمشقة،بدونكلهاجوانبهافيقضاياهاليفهمالأوليةالمعلوماتمنالفلسفةدارسيعرفه

عامة.بصفةالفلسفةدارس

بمؤلفاتهعلاقةذاتأنهانرىأنالإماممقدماتإلىرجعناإذاويمكنناهذا

منمايمكنبامّصىمباحثهافيوالخوضلفهممامنهالابدالتيطريقته،مقالةمثلوأن@اكلها،

تقتضي،الشرعيةوالعلومالتجريبيةالمعارفوقضاياالعقلية،العلومأوالعقائدقضايأ

ويقتضيلشرعي،واالعاديوماهوالعقليالحكمماهونمعرفأنمْنا
الذيالعلموهوالكلام،علممنا

المذاهبماهينعرفأنوثمرتها،العلومأساسلأنهبكثيرغيرهمنأكثرالسنوسيالإمامبهاهتم

لىالشرأنواعوماهيأوغيرهاكأنتسئنًئةًالعبادبأفعاليتغلقفيماالمسلمينعندظهرتالتي

الموجوداتماهينعرفأنفيه،الناسيقعالذيالكفرأصولوماهيالناسبينالمنتشر

وسلامه.عليهماللهصلواتالرسلصفاتوماهيالأزلْية،الصفاتوماهيوأقسامها،

إلىالمختلفةالعلومفيالسنوسيكتبمنننتقلأننستطيعفإنناماقلناهعلىوبناءهذا

مقدمتهالىالأخيرهذاتكوَنالتيالتسعالمقدماتومنالمقدماتكتابهإلىهذهومنالكلاميةكتبه

تقومالتيهيالأخيرةهذهأنوهيالنتيجة،هذهإلىلنصلبالأحكامالخاصةالأولى

كللأنمافيهاوهضمدراستهابعدإلاحقيقتهعلىمنهاشيئانفهمأنلايمكنناوأنهتاَليفه،عليها

له.ذكرناهمااللذينالكتابينفيبعدهمنكانطعندوهومانجدهعليها،مبنيلديهشيئ

lوعند
'

eo n b r u n sc h i rcgكانطبعدمن
فيأثبتهماعلىالروحانيةفلسفتهبناءفي

"

اكتابة

لحكماجهة
1ا" 1

ugemen tأ

وشمسهاالكريمةدرتهاولكنهكتبهبيننابثاكتاباليستالسنوسيمامال@فمقَدماتوهكذا

مضطربعصرفيخلاصومنهاجمتكاملا،نظامامنهاوتجعلغوامضهالناتجلوالتيالساطعة

خلاص.إلىمحتاجينجدفيهالمسلمونكان
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ا
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حضاريةحالةولكنهاتاريخيااْواْوسياسيااجتماعيامفهوماليستالحلىاثةإن-:21

تخضعلافهيولهذاالجديدة،والأوضاعالظروفضغطتحتقملهاكانلمابمعارضتهاتمتاز

وتقومتشرفإذوهيلها.حالةبكَلخاصنأوبها،خاصمنطقإلىولكنمضيوطةصوَريةلقوانين

به،السائدةالسئئةعلىحرباولاتكونفيه،تظهرالذيالمجتمعفيإصلاحيةبوظيفةحالكلعلى

وبماحقيقتهاعلىتستمرتجعلهابمالهاوإثراءلديهاأغزمافيإليهارجوعابلعنها،واعراضا

الغالية.والثرواتالساميةلقيمامنعليهتحتوي

عصرفيوجهًال@انرىأنالعربيالمجتمعفيعليهاظهرتالتيالوجوهتتبعناإذاويمكننا

الأنوار،وفلسفةديكارتمنعشروا@ثامنالسابعالقرنفيووجهاالإنسانية،النزعةمعالنهضة

فيأخيراووجفاعنها،ومانتجوالليبرالية،البرجوازيةمعوالعشريقعشرالتاسعالقرنفيووجها

وتقدمعملحضارةمنالانتقالبغيةوالتقنيةالعلمعلىالمبنيةالإنتاتجيةظاهرةمعالقرنهذانهاية

(20ولهوإاستهلالىُحضارةإلى

1 ماهولنرىالسنوسي،الإماملدىوجههاعنهذابعدمننتساعلأنويمكنناهذا،:3

ومنتراثهمناليوم،نحننستفيد،أنيمكنناوماذاغيرنا،حضارةالىبالنسبةحضارتنافيمقامه

الأرض.هذهفوقالكريمالمقاممنإليهمانطمحلناليتحققحداثته

المقالهذامنسبقفيماعرضناهكماتقومالسنوسيالإمامفكربهايمتازالتيالحداثةإن

منعليهتحتويعماوالإعرابالدينيةالنصوصفهمفيالعربيةلفغةتمنحهالذيالمقامعلى

إفراطغيرمنالنصوصهذهخجيةلإثباتبالعقلالتمسكوعلىالساميةوالتعاليمالتوجيهات

قدراته.فيللزيادةالمنطقتعلموعلىتقديره،اْواعتبارهفيولاتفريط

حسبللناسوتعليمهللعقل،الموئدالنقلطريقعنالكلامعلمبنشرالاهتمامعلىوتقوم

ىالمستوإلىبهموالإرتقاءنفوسهمفيالعقيدةلترسيخالمنطقيةالعقليةبالطريقةمستوياتهم

العصرعلوممستوىإلىالكلامبعلمالإرتقاءعلىوتقومالإسلام.إليهيدعوالذيالحضاري

بهالمتعلقةبالاَراءوالإحاطةبعمق،منهموضوعكلمعالجةوعلىالأخيرة،هذهعلىالكاملةوالهيمنة

والفلسفاتوالمذاهبوالفرقلأخرىاالدياناتدراسةوعلىكلها،بجوانبهكاملةمعرفةعنفيهللبث

المثلى.بالطريقةعليهاالإسث@محجةلإقامةالأصليةنصوصهافي

نظريةعلىالعلوم@ومعهالكلام،علموبناءالكلام،علمعلىالعلومصرحبناءعلىوتقوم

0( Encyc lopéd i a u n iv crsa l i s , Art i c le : Modern i t é+)
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النهاية.فيإليهترجعلأنهاالحكم،

1 الأسسوضعفيكبيرحدإلىنجحقدالسنوسيالإمامأنلناويظهرهذا،:4

فيعقيدتهملدراسةمصادرالكلاميةكتبهاتخذواالذينالمسلمينواًنلإصث@حي،المشروعهالنظرية

المعارفمنفيهاوجدوهلماالموْمنةقريحتهبهعتجامفا،الكثيراستفادوقدكلها،الإسلامبلدان

الروح.حياةبهاوتسموالعقلنظربهايستقيمالتي

ومع
بعدهمنوأثراهاعليهاوحافظأسسها،الغزاليالإماموضعالتيالحداثةفإنهذا

أبعادهائتضحولمكلها.ثمارهاتعطلمالسنوسي،الإمامومنهمالأعلامالسْنةعلماءمنأتباعه

ىأخربعدخطوةوالتخلَفوالجمودالإنحطاطنحويتوخووأخنواولذلكللمسلمين،حقيقتهاعلى

حثيثة.بخطىالنهوضنحوفيهيتوخهونالغربيونكانوقتفي

بهيتمممئكونواستمَروامنهواستفالوهالسنوسي،الإماممنالمسلمونماتعفمهأعرولعلْهذا

اللهرسولمحمداللهلا«jاْالشهادةكلمةأنهوعليهمهْبتالتيالعواصفكلوسط
"

التي

يغ،زوانحرافكلمنالمنيعةوالوقايةوعز،علمكلأساسهيإليه،اْحذستبِقْهُيلمبماشرحها

ة...الكب@رالآمالكلعلىالمفتوحوالباب،قوْللكلالقويوالدافِعُ

أنحاولناوإذاكلهاالأرضبقاعفيالمسلمينألسنةعلىاليومإلىحئاإسمهنجدولهذا

جِذَكمنارهسنراهبأننالنايظهرفإنهللميلاد.عشرالخامسالقرنفيتلمسانمدينةفيوهونراه
ميتروبهموتغَرفُناَالأعلام،الإسلامعلماءعنلنافتكشفالمجيدالماضينحوبأشعتهاترميعالية

منذأوروبافيالحداثةفلاسفةإليهماوصلأنلنافتكشفوالبعيدالقريبالمستقبلنحوبأشعتها

lإلىلنهضةاعصر
'

eon bru sech i rc gةكئيرملامحفيهوأمثالها،وكانطبديكارتمروًراوأمثاله

عصرهفيالمسلمينبهاليدعوالمختلفة،كتبهيودعهاكانوالتيلطلبتهيعفمهاكانالتيأفكارهمن

هيالتيالعقيدةوإلىدين،هوالذيالعقلوإلىعقلهوالذيالذينإلىبعدهمنعصركلوفي

الصحيح،بمعناهاالحداثةلأنالحداثةنداءإلىللاستجابةوليَدْعُوَهُنمعقيدةهوالذيالعلموالىعلم

المفتوحالمستقبلوكنزعنه،لايزغبُالذيالحاضرعِزةُولايمرالذيالماضيثروةوهيالحياةهي

لآمال.والأمجاداكلعلى

وهيالسنوسي،الإمامفكرحداثةإلينالهماتوحيهوهذاإن
التفتناإذادائمانَرْبحَحداثة

العزًقممإلىبهنرتقيواًنالنجاة،ساحلإلىبهنهتديأنمانستطيعالمعالممنفيهالأننحوها،

النَوايا.إذابعزيزاللهعلىوماذلكفيه،نعيشالذيالمضطربالعالمفي
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